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إلى رادي المقيقة ومتطلى العقيدة . 

إلى النشى" الجديد شملة الذكاء الوقاد ؛ وقدوة الجيل القاد 
اليم م يحبودي المتواضم عن المبدأ والعقيدة وكلى أمل بان 
اسنفز منهم قاوباً شاعة بالواجب وارواحا متعلقة بالحقنائق 
واهيب بهم الا تشغلهم زبارج الا قوال ودع الاراء. وادعوم 
الى قبول الحق با لانساني-ة . والى السك بالدن بصرف الفطرة 
والعقل واعنى لي ولبم التوفيق . ظ 

ظ سين ا موسوي الرنري 


مدا من دلت انار قدرته عليه. واشارت السكائنات ومافها 
اليه . بعقلهو مصدر الاراءة والانارة. وقلب هو موطع القبول 
والقناعة . وسلاما على الهدات إلى الصراط المستقم . 

وبه د فان العزر من عقلي الكليل أرسل صو *ه لينير 
بين قدي في ظلمات الطرق الخطرة . فتراني أبريث في خطوي 
ثثلا اسقط في هوة سحيقة . او أصطدم تحجر عثرة في سبيل 
سيرى. فا أناذا أمشى الموبنا ورا وققت لضمف بصري بالنظر 
وبصيربي با.لعبر ٠‏ وظامة طريقي الحفوف بالخاوف . واستمين يعن 
رشدنيمن نيهاوضلآل.واستنجدعن .نقذنيمن حيرةجمالة .فهذا 
ونحوهازداديصريجلاء . وعقلينوراً وضياء حتى حكنت ا ناصطاد 
من الماء العكر اعترافات تزدد في البصيرة وتقضي على الوساوس 
والشكوك . 5 دو خوا العام عكاتهم من حدث الا كتشاف 
والاختراع. واسدمهمالناس ارباب العقول النامنجةو الا'دمةالفكر 5 

١ 
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ومن ابيع الحشنت لى الاخطاء الفاضحة والاهواء 
المكاسدة والاراءالفاسدة. وانحلت لدى خلاصة الافكر الصائية. 
وبذلكانتميت إلى الحقيقة الخامضة و اليس كيفيةارتياديالمها . 
كيف ارترث الحمْبةْ الهامصم 
نشأت منذ نعومة اظفاري لامن الثرين الذن أجبده الثراء 
واشغلهم التفكير في مظان الريم . ولامن المعدمين الذرف 
يسعون دائبين وراء كسب اعاشتمم . فان لم احكن من حيث 
المعيشة صرف فقد كنت فى حالة ارتضها . ولم يكن دور في 
خلدي الاما اراه من احتدامأهواء واصطدام اراء وتشعب اديان 
على حد قول الصافي : 
فمدت حيران لا ادري بابنها ‏ أمشي وساد علي الشك والقاق 
بأمبأ فرك ارا نابي فزع وامها سرت فبها ال وطق 
فاجريت سابق فكري في ميادين عى| كبا . وان ١‏ كن, 
ذا راق سديد وعقل رشيد » ولكني اجد من نفسي صثْيل فطنة 
جعلتي أصوب رأيا وأخدش رايا . ظ 
ولا كان عصيرنا الاضر عصر نور وعل دوقة ١‏ كتشباف 


1 


الجبولات واختار الاشياء بالطرق الحسوسة ' 

لذلك جعلت مبمتى التي انحه نحوها ,القكرة شن الصميية 
القومية والنمرة الطائفية وغيرها من جوالت العمى ودواعي 
امود . بل ممكنت ان اعتقد من نسي حرية الضمير . 

وبعد هذا كله أتمبت نحو تحلي لكل دعوة وكل رأي . 
دقة ونحقيق . وحدة نظر وأفي مقي على الامحاز وأحيل التفصيل 
على الواضيع السبية في مظانها. - 


ال ماد بون والؤلرون 

واقول بادي' ذي دلء ارك أول قطة مبمة :من التعارض 
والاختلاف ما وقع بين المؤّين والماديين. فان المؤلهين منحيث 
النفة ١‏ كثى مكتتر هرق اللا ادريين. وانهم على كثرتهم واختلاف 
زعام ومهويس لعراءهم يذعئون ويعترفوت بلسان واحد 
بوجود موجد للوجود وهو لَه 

بكس اللا ادرين فانبم عل ضثئالة عددم .اقو الب 
متضارءة فبين قاثل با لصدفة العمياء وبين مدع لوصوله الى ثي* 
جبله 55 من بنى عل ان الملدة وادكل مهم أذا تعسر عليه 
البره_ان يقول لا ادري . ومعلوم لكل ذي مسجكة عقل ان 
لاون أ كلق وها 

-017 فامها متوقفة على البراهين المقلية والادلة 
الوجدانية وحيثانيأمعنيت النظرفيما كتبه جل اعاظمهم رأبت 
الأخافضن بين الددعويين . 

إذ أن خوى دعوى لاد عدم العم بوجود الموجد وعو 
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3 رى غير العلم خدم الموجد الذيهو ناقض دعوى الالهيين 1 


ولقد صر حبالقضية فسمأ احد خولهم وهو « غوستاف ‏ 


اووون» فانه تقول ( ان الاثير تكائف في الازمان البعيدة إسبب 
لانمامه فصار مادة صلبة ) .. أفلا م النظر إلى تعليل هذا 
السبب الذي تكائف.ه الآثير . . 

وقالالعلامة «هى برت سبنسر » 5 ماي رجمته حر وفه 

( ان طموس الحقيقة او 0 استقصاء ما هيتها لانفيد نى 
وجودها من الءالم بل حب الاعتراف : قصر مدارك البشر غن 
الاحاطة بكل ثي" وا كتناف جميع انراز الطبيمة 00 

وانك لترى نيكلام هذا العلامة زيادة على ماأردنا الاستشباد 
نه تصرنحه بتصور المدارك البشرية عن الوصول الى الحقائق 
الجبولة الغامضة . ويؤيده ما سطر عن داروين فى عدة اما كن 
من كتاب معرب أصول الاأنواع ص 551١‏ 9م 

« لقد تكلمنا في الفضول الاولى من هذا الحكتاب ني 
التغيرات واثبتنا انها كثيرة متعددة الصور متنوعة الانشكال 
في الكالنات العضوية .اذ نحدث بتأثير الايلاف وانما اقل حدوث 

/ 
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وتشكيلة اذ تنشأ بتأئير الطبيمة المطلقة وغالب ما نسبئا حدوبما 
لمصادفة العمياء . على ان كلة مصادفة اصطلاح خطأ محض بدل 
على اعترافنا بالجبل المطاق وقصورنا عنمعرفة السب فيحدوث 
كل تغاار معين بطرأ للاحياء » وقال ابض في ص 4/؟ - ”٠١‏ 

( و كثيراً ما نستفاق دوتنا وجوه الرشد في ١‏ كتنأه دستور 

نسترشد مهدبه من في ظامات هذه الاحاث ) 

وهذا الاعتراف بدل بوضوحعل اذداروين م بزل فيحيرة 
وارتباك عند غلق اوات الرشد عليه . 

وقد لاحظط « جفروى» ...( أن بعض التشوهات الخلقية 
الماوقة الطبيية” كفر اذا عار فى الرجود مو ان خيرها ند 
نشاركها .كل ذلك ونحن غلف لانعرف سبياً شسب وجودها 
على ذلك الال . واءة حالة أبمد تشابكا في خلقات صلاتها من 
تبادل النسبة التامة بين بياض أون السنانير وصممها) 

وقد قال «داروين ؟ فيص 1٠+‏ عد كلام هواعرف عحصله 
في الحجة ( بيد انا لانفقه لها ممنى ولا نكشت عنها غطاء» اذا 
اعتبرئا ان الانواع قد خلقت خلقاً مستقلاً )7 
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وهذا وتحوه مما ببعث على التنقيب والفحص وبدعو الى 
اقتناص الاعتر!فات الفيدة من مطاوي الاحاث الطويلة : 

وأن اعتراف « داروين 3 تراه ضرم بان الذي اله 
الى مقالته ( النشوء والارتقاء) يزمدا ركه ووقوفبا . أذ اعتبر ان 
الانواع خلقت خلقاً مستقلا . 

ومن الغريب المنتغرب أن جماعة من افاضل عصر داروين 
الحو هيده تصير النور ببروووك 4 | تق الى اظار عق 
وممأوها من طليعة سوغه وسحره .مع ان سعادة الدكتور 
«حنا المياط » ننّه على بطلان هذه الدعوة . في تقده لكتات 
د المرأة وفلسفة التناسليات » في لةالحرية البغدادية ماملخصه 
ان المكستشف للحجر الاساسي للنظرية المدعوة عند عاماء الطبيعة 
« نظرية النشوء لازاه هو روي فنقده سعادة الد كتور 
بان هذه النظرية لم تكن لداروين بل لرجل أعظم منه وقد صرح 
مهذه الحقيقة قبله بائتي عشر قرناً في كتاب يقرؤه الحكثير من 
البشر وهذا النص. نخروفه . 

. ( خلفنا ك من راب ثم من نطفة 3 ليطا مويفة 


. 


غلقدٌ وغير مخلقة ) . وعلى اثر هذا الببان لا أرى ما نحمانا على 
قبولما كنظرية حديثة بل كحقيقة ثامة . 

واعترافات دارون واضرابه ا حبيف فق للقي المكانة 
والدعة وتصيرها مولمة في الحوض با لمباحث المعضلة الكش ف عن 
الحقيقة الغامضة . 

وان داروين وأن إوقف ثلة من سني حياته حول مشاهدة 
نحول الانواع بعضها الى لعض. وعني بتريية الخام لمعرفة النشوء 
والارتناء . وكتب كتاب « النشوء والارتقاء» فلقد صرح 
د التسليم با نه وجد قوة عاقلة مظهرها الا.تغاب 
الطبيعي نراقب داعا ما محدث من العوارض على الطبقات 
الشفافة المينلاجل انتتجئب بمنانة من تلك العوارضمانستطيع 
في احوال مختلفة نوع ما. ودرجة ما) 

وأن:صراحة الاستاذ داروين لم تكن لتخلى المقيقة عام 
ففيها تفكيك لغموضها . ودلالة على الجري لكشفها . 

ولقد اعترف با كثر صراحة من هذا الاعتراف الاستاذ 
« نيوئن » العام الطبيعي والرياضي فى كمتاية « عل الميئة » في 

١١ 


الجذب العام ما نصه ( أن هذا العالم ضْنْع على يد خالق قادر على 
كل ثي') . 
وقداشهه في هذا الاعتراف الاستاذ الفزو لوجي « جوفرو 
سانتيلير » في كتاءه اصول الفزواوجية . 
( ان د الاواع مظبر » ن انهم المظاهصى لتذوة الحالقة 
وسبب ازيادة الاجاب مها وشكرها وحبها) | 
ول ببق لهذا الاستاذ الا ان مجمل القوة المالقة منسوية لله 
وفيكتاب -السعادة والسلام- تأليف اللورد «اثبري » 
وتعربب ودنم البستا 5 ص- ١80‏ « قال حورو حت لله 
وليحبك الله وحب الناس ولتحبك الناس. هذا هو ادب الدين 
والدنيا . فا لحبة هي الكل في كليها .فبي المبدا” والواسطتوالناية» 
وان هذه الاعترافات .دل وضوح على الاستعداد لقبول 
العقاند الصيحيحة ‏ وذلك بشرنا تقدم الكال البشري . واليه 
اشار الااستاذ باسكال م جاء في كاب السعادة والسلام قولة 
كال الادراك النشري اعا هو بعامك ان هنالك لانهاية من 
الحقائق التي لا شهي اليها ادراك » 


ذل 


وقبه ايض قال الاستاذ كئون لدون ( فكيفيا ذهبت نحد 
حولك شواهد قوة تحيية لست تنظرها او تامسها او نحدها 
او ”تقيسها او غبنبها ) 

واهذا الاستاذ توصل الى شي' لبس كثله شي' وهو الله. 
ومبماكان هذا الاعتراف عقدار من الادزاك فانه مبد طرقاً 
سوبا لكشف المحقائق . ومن مز عن ادراك تركيب فسه 
الغرس كيف بتسنى له أدراك القوةٌ الخالقة .. ؟.. ؟ .. 

وقد قال اللورد ثبري في كتاءه الآ نف ذكره(ان خلقنا 
لعجيب مريع. وليس لنا بعد من سبيل الى ادراك كيفيةتر كيبنا 
الغرس ) . وناهيك دليلا على الانسان» نفسه وخلقه . مبابعرف 
خالقه ومصوره ء فلقد سكل احذ اعاظم اسن وهو 0 هشام 
ان الحم 5-2 

م عرفت ربك .. ؟.. ؟ .. فقال بنفسي لانبا اقرب 
الاشياء اليه وذلك الي اجدها العام متمعة » واجزاء مؤتافة , 
ظلاهرة التر 5 ش وان الصنعة ؛ مبئية على ضزووب_ مركن . 


التخطيط والتصوير 3 زاذةامن لعد نتعمان وا أقفية من لعد 
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زيادة » قد انشأ لها حواس مختافة » وجوارح متباينة » من بصرر 
2 ؛ وشأم وذائق ولاءس . محبولة ءا لى النقص والضعف». 
لاندرك واحدة مدرك صاحبما ء ولا تقدر على ذلك ؛ عاحدة 
عن اجتلاب المنافع المها ودف المضار عنها» واستحال في المقول 
يخوود ا للك انز لك ننم وانناك هورة فصوو ها فتلت 
انها عالقا كاتا وصور عيورها وخاننا لاني جميع جباتها ) 
ولقد عشى بنا الى الحقيقة الفيلسوف (كرو ) في كتابه 
الاحآث الاخلاقية على الزمان الماضر ‏ بقوله ( قواعد الديانة 
الطبيعية ّي الاعتقاد وجود له مختار خاق الكاثنات » واعتى 
ها وهو متميز عن الموالم الكونية وعن النوع الانساني) .. : 
وسار بنا الفيلسوف ‏ جول سيمون ‏ اعد شوطًء اذ أنه 
ايك الاخرة والمزاء حيث قال في كتايه 1 الديانة الطئعية : 
ذكل 01700008 اما اصوله فبي 
الاعتقاد وجود ! له قادر علىكل. ني" لابغيره ني ثي' » خلق الموام 
وحكنا بقوانين ونواميس عاءة . ووجود حياة اخرى تؤدي 
لنا كل وعود هذه الحياة . وشكاني' الظالمبا لمزاء الاوفى ) 
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وبمد هذا كله . ألدس من الحسوس ان احكام الالميين 
ض لطة غاية الارنماط ومشتكة بال ممسوسات الادثة المشاهدة 
في العالم . والتي تستّلفت العقل ‏ بالبداهة لي الحم بحاجتما إلى 
موجد هو واجب الوجود . وتستلفته إيضا ‏ باتقارن صنعبا 
وارتباطها با لغايات العينة الباهرة ‏ إلىان موجدها. وهو واجب 
الوجود. عام بالغايات وقد اوجدها لاأجل غايتها . 

وأي ثي' اسهل من تحصيل العلم جود واحت الوجود.؟. 
فانه بادنى نظر في ١‏ ثار قدرته كالساء المرفوعة . والارض 
الموضوعة وما فمبما من كوا كب ثوابت وسيارة بواموار 
وانبار . حصل العل اوبخوردة. 

وقد قال احد أعة السامين وهو الحسين بن علي عليه السلام 
( كيف ستدل عليك 0 -اهو. في وجوده مفتقر اليك . يلكي 
امكون لقي لك مين الفليوون فا الننى اله تحزن .كن هو المظبر 
لك . ؟. متى غبت حتى تحتاج الى دليل ,دل عليك . ؟. ومتى 
بعدت حتى تكون الآ 'ثار هى الني توصل اليك . ؟ . ميت عين 
لاثراك عاها رقيبا . وخسرت صفقة عبد نجمنل له من حبك 


١ 


'صيبا ) . وقال ايض (غامت باختلاف الآ نار . ونقلات 

لاطلوار . ان صرادك منى أ تكن تعرف إلي في كل ثي' 0 
لاأجباكني ثي' )' 

وقال الامام علي عليه السلام »« وإران سن فلكورة كدراه 
وعجائى ما نطقت هه 1 نار حكته » واعتراف الماجة من الحاق 
الى ان بقيمها عساك قوت .ما دلنا با ضطرار قيام الحجة له على 
معرفته » وظبرت في البدائع التي احدما! نار صنمته ؛ واعلام 
حكتة تمر ماخاق عند 4 ودايلا نفام وان 6ف ” 
صامتاً . خجته با لتدبير ناطقة ؛ ودلالته على المبدع قاعة »» 

وسأل سائل من أحد أتمة المسامين » 

ما الدليل على وجودالصانم الحكيم . ؟. فقال علي هالسلام 
ما معناه ١(‏ كير دليل عليه وجودك . فانت تملم انك وجدددت 
بعد العدم فاما ان تكون انت اوجدت نفسك وهذا لاتخلو اما 
انتكوناوجدت نفسك حال وجودك وهذاباطل لانهتحصيل حاصل 
او فى حال عدمك ببااساية لان المعدوم لاوجود له . 
فكت كران ميا لأوحوف أ فتعين ان يكون قد اوجدك 
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د ا ا 
اج اه 


غيرك ممن لم بحر العدم عليه . والا عاد النكلام فيه ) 
وقد 5 الماني الإمام عليا عليه السلام ؛ 
- هل رأيت ربك يا اميرالمؤمنين . ؟ . 
< فقال عليه السلام ( أفأعبد مالا أرى . ؟.فقال وحكيف 
ثرأه ٠‏ ؟ ٠‏ فقال ( لاندر كه العيون مشاهدة العيان . واكن 
تدركه القاوب نحقائق الاعان ؛ قرس من الاشياء غير ملامس 
بعيد عمها غير مباين ؛ متكلم لابرؤية » ميد لاهمة » بصير 
لوصف بالحاسة » ورحمملا:وصف با لرقة تمنو الوجوه لعظمته؛ 
وجب القلوب من مخافته ) 
ازمر صم 
قد تقدم [ نف ما انضح ١‏ له الحو علي لذى عينين ونحقق عند 
كل ذي مسكة عقل , وقلب سلم ٠‏ وليق لي ولا لاأحد من 
١‏ الفكرة وامعن النظرة ؛ مطرح شك .» ولا مسرح شهة » 
بعد ما آ منت باذعان وامعان » ولم اقلد" رأيذوي المهالة والغباوة 
من أهل الاهواء والآ راء؛ وبمد انانفتحتامامي ابواب مرتحة 
فرك ماضن مات وراك ا ري 
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وقرارة نفسي ؛ ونجات لدي الطرق الموضلة الى تام الاحاث 
العضلة. وا رقت ششمس العرفان الالحي فيافق المق المنير .واضاء 
َأ اضر من حنادين الطيفية العناة 
وتبددت غيوم الحبالة والضلالة المكفبرة نحاه سير المقيقة 
الناصمة بعد ماءكثر الخبط والملط في طيلة من السنين المته_اقبة 
با لتأيد مزاعم . والتفنيد لاخرى . بثبت القاطم مثلا با لصدفة . 
فييطل العم مأ ات ويقطع انث لامادة . فيفند لعل مأ قطع . 
وانا تمرى حركات العام وما جريأنه . فنحده سرع السير . 
بعيد الحظى . ونحس منه تغيرأ مستمراً في أنجاه سير الع والفنه 
:وآن من العحب العجاب أن نرى ان المذهب المادي قد 
شاع شيوعا ذريعاً في اسكا وفرنسا والانيا واتجلترا والبعتهم 
الامم الغربية . وكانوا م المنشاً الوحيد لهذا الهافت الغريبواذا 
ملكا فر سا وما نياو جلت اتفند المزاعم البأطلة والآ راءالفاسدة 
وتعترف باتذالق القادر المصور المنشي* رب السمواتوالارض 
والفض لكل اللقضل للم .حيث أطلع نيره في سمائهم 
الداجية فبداهمن حيرة الجبالة » ودلهم الى الحق الساطم بمدالضلالة 
/ى 


حدث ابي قدمت سابقاً مراع له صمي ري وسكنت له 
نفسي وقد حكنت الزمت ان اعاثى والحقيقة . وراء ضالتي 
المنشودةفا كشف استارها شفافة كان أم ده 
الاستطاعة وحد الامكارن . لذلك عطفت على ذ كر الدين من 
وجبته العامة . ولم أقصد” دين يعينه . لاطلع على اسراره وفوابده. 

نرم عام فى الربمم 

البق فو العافت لاسراو الظنيمة بوها ور اكه 
والكافل لذوبه سلامة النشأتين والضامن لحم سعادة الحياتين 
المادية والحيوية واعنى بالحيوية . الروحية التي تسيره الى الرفيق 
الأعلى الذي هو غابة الآ مال . ظ 

الذين هو الرشند الى سنن الطريق المعيدة . والمثار إلى 
السبيل القاصد . بانظمته الحكة . واسسه الرصينة ومبادته القوعة 
وقوانينه الاساسية . التي لحا الدخل التام والعلاقة الاأحكيدة 
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بالعوامل الاحماعية . بل عله الخدت وعله تفرعت . وحصرت 
سياسية »واقتصادية ؛ وطبيعية ؛ ونفسية» وما وراء الطبيعة. 

)١(‏ فا لسياسية : هي الباعثة الى التعاضد والتكاتف . والمرغبة 
في الوحدة والتضامرن . وهي المشرعة للقوانين الدولية . 
والانظمة العسسحكرة وعقد الانفاق . وربط المواثيق 
والمعاهدات 

(؟) والاقتصادية : وهى اولان توليد الثروة . 
ومبادى' تحصيل التتى » وهى الحا كة في شؤون التجارة 
والاكتساب من حيث البح او لكميزاناءة 

(") والطبيعية : وهي المسيطرة على الانسان:نفسه في ادؤار 
حياته وما يكايد فنما من بؤس أوهناء . وسعادة او شقاء . 
وما يكدح فمها من متاعب واعجمال » الى غير ذلك . 

( ؛ ) والنفسية : وهي الكافلة للشؤون الشخصية والمهيمنة على 

نظام العائلة والزواج وادارة الشؤون العائلية . 
(ه ) وما وراء الطبيعة : وهي الصلة التامة والرابطة الوثيقة بين 
14 


المخاوق وخالقه , وما بريد منه وما لأبريد» 
وقد سباء الدين أججم؛ وزاد على هذه المؤامل امو راخرى 
٠‏ كشيرة لابسع المجال ذكرها . 
< فبو عبارة عن معل أخلاقي . ومحام جقوفي 0( حافظ عل 
.النواميس الاجماعية . وضامن للحقوق المتيادلة . ومؤمن للسبل 
الوععرة . وحاقن للدماء التريئة . 
ْ ر ابم الر بعمم 


ومن الواضح جايا » ان رابطة الدين بذويه » رابطة روحية 
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ل عن المداهنة ؛ لا.تسرب آلمما الباطل ع 

وم لكن كغيرها من الروابط التي ندور عل الغايات العاجلة 
والمنافم المتبادلة ؛ فبي لاندور الا على محور واحد ء ولا نري 
الا إلى هدف واحد.هو الالمزام الدن والعمل با حكامه 
والسير وفق قوأنينه وتما يستحيل ان نحل رابطته أو حل وثائقه 
5 ملازمسهم اباهء ولا بعقل حينئذ مفارقة :واميسه ععهم ٠‏ فهو 
الملازم طيلة الحياة . والمرافق الى المات » فترى كل متديرن 
نتحسس من نفشه الغيرة على دنه » ولا برضى أن ذال «وصمة 
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اوينتاش عنقصة » فاذا مست كرامة دنه بتحرك دمه السا كن 
وتحجيش نفسه المطمئنة . لبحاني دونه » ويذب عنه واولم تكن 
رابطته بذ وثيقة » لما تغير أو سكر 
ره في المع 
تختلف الآ اردواء.) وزوالا » قوة وضعفاً «درجات 
وصراتب ولا أثْر في الجموعة العالمية كاثر الدين , 
ولا اط إن نول عد اغارها “لاننا يري المحكومات 
والدول ذوات السيطرة والسلطة ٠‏ تنياثى فى زعاباها با لانظمة 
العادلة وتسير معهم سير الل الناصحء او الاب المشفق على ولده 
وتكدحيقوما القاسرةلتسكيننائرة»او استتباب أمناو مكاخة 
شر » فلا ترجع في لعض الا باذيال الحراجة » وجلباب الميبة اذا 
م يكن لادين بد ء 
وان الاثثر الديني لمن أعظم الآ ثارء لانه العامل النفساني 
او إعبارة اخرى « البوليس السري » الذي برقب الفرد داعا 
وابدأ» ليلا ونهاراً » بأمره بصالم نفسه » وصالح ببي جنسه 
. وهوالباعث النفسي علىارتكاب المكارم » والتزامالفضائل 
8 ْ 


وهو القاسر الروحي على اجتناب الذماتم ونسذ الرذائل : 
نكا نازاما ان يكونمستوى ذويه مستوى رفيعاً ويكون 
النظام سائدأ في عموم الطبقات ومختلف الادوار » 
وهو الذي يبعث بالا.ثسان الى أعلمعارج السعادة »و.رفعه 
ال الأندانة الككاطفاءمن افيش لاون 
وحيث ان اثر الوازع الدببي أعظم فخ القرف: التتاسرة 
فان هذه القوى مبما تكن ملازمة لريب والتليب) »إنستطع 
رد غائلة . او اطفاء نائرة . 
وقد تند :انو اهدي التفتريسة نو الانظية القالونة عند 
الاسن من الحوف والشال في السيطرة » :ولكن الوازع الديني 
هو الحا ؟ النطاسي يكل الازمان والاصقاع ٠‏ والمسيطر 
الحقيتق على النفوس ٠‏ في كل الاوضاع والاحوال ٠‏ 
أ كم 
لونضلعت فى توارخ الام الغايرة . من لدن وجد الانسان 
ونظرت الى منشأً الحضارة والغمران . ومبدأ العلوم والفنون 
ات ان المدرك لكل ذلك هو الدين . فان نوره اللامع بتزايد 
ف د ©9؟ 


سئاه نارة . وتضاءل اخرى في الازمان التي مخللتها الادوار 
النائمة . والظروف القاهرة . والتي شاءت فا الفوضوة ؛ 

وأنت سنون وعرأت حقوب » وم كنا كتووواجا من 
الدين فانه كان الدليل في ظامات الحبل المطبق . 

ومها تلاشت اهم وتعاقبت اجيال فان حنظه الواني حابي 
دوه ودود عله. مر 

سطس ثم 

ادار الددن دفة الحم طيلة الا عصر المظامة . حين لم كك 
تعرف الا أعصار سياسة ملك . ولا رعاءة دولة. وقام بأعباء الحم 
أحسن قيام . 000 

وسن لبى الانسان . قوانين المروءة والانصاف ء والا من 
والسلام ؛ ليدحض ما بي بهالانسان الناقص المعارف ٠‏ القاصر 
الادراك . ع بزعمه من « ازع البقاء أو بقاء الصاح 6. 

وقد جرى نظامه حيال القرون الخالية . حين شرع تسياسة 
ولسست دوة.واقع سان . وسارت لفن السيادة الا 
والسلطة الواقعية . حتى | خر عبد ليس ببعيد . 

9 


فقد كان البابا الروعاني يفضت على الماك المسيطر على 
ملابينٌ النفوس فيأنيه الملك خاضم) لاحكامه . راضخ) لا'واصره 
وأواهيه . ملعا جما اقترفه مرك ذنب او جريرة » ونادما على 
ما ارتحكبه من خالف-ة . وببقى حافياً حاسراً حتى برذى عنه 
وبأذن له با لانصراف » ويعفو جما اركب »») 

راد الفمرسةءٌ فى الربى 

ال احد الفلاسقة العريين ٠‏ توللستوي» :(1) 

( أن منبع الدبن غريزي في الانسان . فلا تحطم الاديان 
تأئير العلوم والحضارة أبدا ) . وقال ايضا ( الاعارن هو قوة 
الحياة ولا حال لتصور انسان بدون اعان» يا لايجال لتصوره 
دون قلى ؛ لاحياة دون اعان ) 

وقال انِضال( ان البشرءة الآن قد وصلت الى الدور الاخير 
الدن الي يليق با لبشر ء هو الذي يقول بان غابة المياة هي 
خدمة اله ) 

وقالالاستاذ الطائر الصيت « كاميل فلا صرنون سكانا » 
(١)نقلاً‏ عن كتاب خواطر وسوا نري دي كاسترى. تعريب احمد 
فتحي زغاول . 
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ردأ على الماحدين (كلا » فلن ستطيعوا أن وقفوا تقدمنا 
١-دببب ‏ 00 
هذا الادن هو الاعتقاد لله الحق . بواسطة العلوم الصحيحة 
وسمونا الى معرفة الحقيقة بدرس واميس الطبيعة ) )١(‏ 
والى هنا انهى بنا البحث الي ضرورة اعتناق دن هو دن 
المق وني ذلك قال الاستاذ دما كس مولار » .. ( ان الانسان 
مفطور على الدين الحق ) ( ؟) وقوله هذا . هو ترديد للنى 
الآية في القرآن المازل على الني تمد ( ص ) قبل ميلاد موللر 
بثلائة عشر قرنا وهى قوله تعالى «فأقم' وجبك للدين حنيفا . 
الله ابي فطر النا. س علمها لانبدمّل للق الله ذلك الدين 
7 ل ى ١‏ كن الناش لاسليون + 0١‏ 
وقد دلتنا كل تلك المضامين على ان الدين داك ا 
عليه النطرة . 
هذا وان استغلالالتتيحةالسالمة والحصو عل الغابةالمتوخاة . 
هما الا مل الباسم لسكل ابن انثى . والامنية البارقة لكل انسان . 
() خاتم النبين لمبد الثفار ص م4١‏ (؟) تقلا عن المصحف المفسر . 
3 


فاليم بالعم الصحيح . والمشبع بالمعلومات الخمة . والتجارب 
الكثيرة يصل الى الغابة من طريقها . ان بعد وان قرب . سهللا” 
كان أو حزن اله ا ده 

وخالي الوطاب من جمهور الناس . لابعرف الدليل» ولا 
يفهم الحجة وليس لديه شى' من عل .نقض او ابرام .. والااخير 
هذا ر «دالطفر قوالقفوة ميا كثر ت العراقبل وازدادت العقبات 
'' والبي ادع كلا من الفريةسين الى محض الغريزة . وصرام 
الفطرة بشهادة العقل"السليم . و موافقة الرأي الصائب .ولو م 
هذا . ودعونا العام أجمع با فيه من مختلف .الاديان وشتى الملل . 
تقر بر وحمل ما تقتضيه الفطرة . لاا صبح العام كله يدبن بالدين 
الاسلاي . لانه الدين الفطري كك م اا 

ولقد بشر بالرجوع الى الدن الفطاري كل من « 2 عاك 
روسو » و « لاهس:ين » و « لنيه » و « ميشليه » و « كينيه ». 
قدعا .كا :بشر بذلك في المبد القريب منا كل من « أرنست 
نان » وه جيبو » وه شوريه » و« سبنيه» وهؤلاء دفموا هذه 
النظرية الى الامام . 
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وفي ( محلة الجلات ) الفزنساؤية حار :م قال « هنري بير نحيه» 
نحت عنوان ( رجوع الانسان لين القطرة ) ( ان هذه السألة 
هي أم ما يشغل العالم المتددرن . لان مستقبل الام المتمدنة . 
.توقف على حلبا ٠‏ واذا كان الاتقاد التارخي. قد هدم كل 
الاشكال الثابتة الغير القابلة للتغير في الاديان . فانه لم يستطم أن 
يعدو على الغريزة الدينية . .بل قد شهد باستمرارها وشيوعها في 
كل دور منادوار التارخ. وأنكل لك الآ للمة الختلفة والمتعاقبة 
تشهد بان الانبسان مفطور على الاعتقاد بالله رغم انفسه فني كل 

جبة . وكل زمان» و كل مكان . شوهداحتياج الانسان الىالدغاء 
عاق والتضحية؛ سواء في ذلك أخس الاديان 7 5 
العبادة الرو<أنية. 

هذه هي الثيرارة البسيكواوجية ( النفسية ) التياستخلصها 
من رماد العصور الماصنية تارعخ المقارنة بين الا ديان فن المستحيل 
عليه ان يطفئها . ولكنه سيتقلبا الى المستقبل . 


1و 


الريى ثابب بر رُول 
قال الفياسوف ( ارنست رينان ) في كتاءه تارم الاديان 
. ( من الممكن ان يضمحل وبتلاش ىكل شي' نحبه . وكل شي" 
نعده من ملاذ الحياة ونعينها . ومن الممكرى أن تبطل حرية 
استعمال القوة العقلية والعلل_والصناعة ْ وك يستحيل أن سحي 
التدين او ّلاثى بل سيبقى ا الآ بدن حجة نأطقة على إطلان 
المذهب المادي الذي يود ان حصر الفكر الانساني في المضائق 
الدنيئة للحياة الارضي ةالطينية )وقالالسير (ارثرادممتن ) في كتاءه 
٠‏ كنه العالم الطبيعي ( كلنا بعلم ان هناك انحاء من النفس البشرية 
غير مقيدة بعالم الطبيعة . ذني المنى اللني للخليقة الني تحيطنا . وفي 
التعبير الفني وفى النزوع نحو الله الل . 
ومن يدري فلمل أبناء اليل القادم برون عاماء الطبيعة وعاماء 
الدين والفلاسفة . متصاخين متكتفين على خدمه البشر في 
النواحي الثلاث الطبيعية والروحية والتفكرية .(*) 
ولقد صدق هذا العالم الطبيمي الفلكي . فانا ثرى التقارب 
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وقم » وسوف يكون المتقى قريبا ؛ 
وان المتتبع للاأحاث الجديدة التي عالجبا فلاسفبة الغرب 
معالحة ا الى النقطة ؛وتكون 
هي ملتقى ا حطوط ؛ وبا حبذا لو وصلوا في احامهم الى الحقيقة 
فان المسترشد بهم .اقتبس 0 انهم و اعنمنيم ل المقيدة الحقة 
فاك الربعم 
قال الاستاذ ( فرنك ائلي ) في مقالة له في جريدة العلم العام 
لامي ركية ( ان فلسفة الديانة ؛ تبحث عن الامور الواقمة من 
اختبار الانسان التي يعدها دينية ؛ فبي من هذا القبيل فرع من 
عل النفس » لكنها لا تقتصر على ذلك » بل تبحث عن الاساليب 
اي تظبر بها الامور الدينية وتتبع ارتقاء الاديان » لكي تكشف 
المبادي” الآولى التي نشترك فهها وقد صارت الاديان ضزورية 
للانسان حيث لاعكري تضوره بلا دين فان الغرائر النفشية 
والحلات المئقية كادت تكون ناطقة بالدين ) 
وناهيك عا نساءل هه الفيلسوف ( 0 اسانه) ف 
كتابه فلسفة الاديان حين قال ( لماذا انأ دين : آني 
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احرك شفتي .هذا السؤال» الا واراني مسوثا للاجابة عليه هذا 
المراصة وهر انا متدين لاني لا استطيع خلاف ذلك لان 
التدين لازم معنوي من أوازم ذاني: 
. يقولون » ذلك أثر من 1 نار الوراثة أو التريية او المزاج : 

فاقول لحم قد اعترضت على نفسي..كثيراً هذا الاعتراض 
فو قيقر الغالةو لا ضرا ,وان شبرورة ادي 
اشاهدها بأ كثر قوة ني المياة الاجماعية البشرية ٠‏ فبي ليست 
افل تشبثاً مي باهداب الدين ... الى ان قال ٠ ٠‏ واذا فالدين 
باق ٠‏ وغير قابل للزوال ٠‏ وهو فضلا عن عدم نصوب شبوعه 
ادي الزمن نرى ذلك اليفبوع يتزايد انساعا وعمقا نحت المؤثر 
المزدوج من الفكر الفلسفي والتجاريب الميوية المؤلة) ' 

فلقد عبر هذا الاستاذ عن وقوع مساءلة ينه وبان نفسه ٠‏ 
واخيرا حت بضرورة الدين ٠‏ وبقاءه وو لوقه .و وسية عد 
الناس وان مما ددعو الى الديابة شعور الانسان نضرورما ٠‏ 

وقد اشار الى الحاجة الشديدة اليا الفياسوف الالاني 
الشبوو (كانت ) بقوله ( الديانة الحقيقية الوحيدة . لانحتوي 

وح 


الأعلى قوانين . اعني قواعد صالحمة للجرنيعاما ؛ نشعر من 
ذانا بضرورتما المطئقة » وتكون محردة عن الاساطير والتعاليم 
الكبئوتية ) 
أصل انزدياره واعر 

قال ما كس موللر ( ١849‏ م( 

( ان:اصل الاديان كلها واحد . وات ما احس وعمل به 
الانسان الاول من الددن » هو بعينه ما نحس ويعمل به اكير 
اسان في العصر الالي ) 

وكأأن” ما كس مولا اخذ عصداق هذه الآ بة منالقرا ن 
الكريم (كان الناس امة واحدة . فاختلفوا . فبعث الله النبيين 
مبشرن ومنذررن بقار معبم الكتاب بالحق ٠‏ لبح؟ بين 
الناس فم اختلفوا فيه . وما اختلف فيه الا الذين أوبوه من بعد 
2 6 البنات . بغيا بيهم. فبدى الله انين آمنوا نا اختلفوا 
فيه ) . 

وكاأنه ايض استفاد من هذه الااية الكرعة ( شرع لكم' 
من ادن مأ وصى به نوحا ) 

2١ 


وكابدانضا قرا هذة الآءة زوين اسمن .ونا عق اسل 
وجهه له وهو بحسن » وال فلة برهم جنا ) 

والاعتةاد بان اصل الاديان واحد . با لعقل . ولكن الذي 
غاير ينها . هو ان الام قبل الاسلام لم حافظ عل "حكتب 
انبيائها من التبديل والتحريف . والاسلام كلف أهله بالاعان 
مها اجالا” لاتفصيلا .. قال الله تعالى .. ( قولوا 1 منا الله وما انزل 
اتنا وها الال ابراهم واسماعيل واسحق وبعقوب والاسباط 
وما أوني مومى وعيسى » وما اوبي الانيون من رهم لافرق 
بين أحد منهم ٠‏ ونحن له مسامون فان [ مئوا ذل ما[ منم به 
فقد اهتدوا ».وان نواوا فاعا م فى شقاق » فسيكفيكبي الله وهو 
السميع العلم » صبغة الله ومن احسن من الله صبغة » وجرن . 
له مادون) 

سنب امثمرف ابردبارر 

ان من المستحيل احصاء عدد الاديان التي اعتنقها الانسان 
ما المشبور منما فقليل جداً ويمضبا يشابه البعض الآخر .وقد 
مختلف البهض مما اخْتّلاف) كليا عن غيره ؛ 

ف 


والسبب فى ذلك كله هو انه كان عند ما أني ابي مشر 
يله للبعه قومه » ولعد أل ثوفاه الاح عم تلامذته وسائر 
اتباعه الى تمالعه فبدخاون فيا تعالم مختلفة ا ذ محصل بينهم 
الاختلاف والافتر اق . فا لدين الواحد ينقسم الى فرق متعددة ؛ 
ابر و بان, المُمرمٌ 
والمهم مع الاديان من حيث الاتبا ع ملاثة .دين المهود 
ودن النصارى ودن الاسلام . ولا اهمية لبقية الاديان اقلة 
اتباعبا ولعدم وجود كتاب مشبور الا عند المهود وم أتباع 
5 ( ع ) وكتاءهم التوراة : وهي تسعة وثلاثوتك سفراً 
ونسمى بالعود القدم» والنصاري وم باع عيسى رع )وكتامهم 
الانجيل وهو سبعة وعشرون كتابا وتسمى با لعبد الجديد . 
والمسامون وم انباع مد ( ص ) وكتامم القراان وهو ثلاثون 
ع 
اما الموو د فقد ابطلوا تورامم الراجة فم وضعوه ذمهأ . 
وأن سفر شر بعة ايت التوراأة . 0 الكاهن في بيت 
الرب في أيام بوشيا بن امون فبشر بذلك شافان لكاتب فاخير 
زلا 


شافان وشيا . ولا قرأ غليه . مرق ثيأءه ) (#) 

ويعل من هذا وتحوه إن أسخة الور كاف لتر قبل 
زمان وشيا . وان (نبوخذ ناصر) اخرجمن اورشلم جع زان 
بدت الملك .وسى كل اورشلم واحرق بيت اأرب وكل بيوت 
اورشايم : وهدم اسوارها ول يسم من سبيه الامبباكين 


م 


لوطيو #الشدهته ااه عا جر لعن زمن وشيا . ولمبق 
ل اا 

فل من هذا ان سند التوراة أقطع بعد زمن موسى [ع ] 
قال الاستاذ نقولا الحداد في مةال له بعنوان « حجة خيط 
السكيوت ) مأ نصه. . [ 

ل ان الهودألذن عادوا من سي بابل سنة ( 007 ) ق . م . 
57 */ا/ا١‏ »6 سئة من خروج موسى شعيه من أرض مصر 
يعني لعد نحو ١6‏ » قرنا م الذذن شرعوا يكتبون تلك الاسفار 
الجسة مقتبسين فهها اساطير البابليين وشرائعيم وخرافاتم 
(+ )ل في اللوك الثاني فقرة (2) وفي الايام الثاني فقرة ( 4”) ٠‏ 
| ومما بزهد المتتبع بيانا ماجاء في الفقرة ( 54 ) و ( 5؟ ) من الملوك الثاني. 


0 


وعادامجم ؛ وقد.طبقوها على مللهم ؛ من اسطورة المليقة الى 
اسطورة الطوفان الىغيرهما. وشريتوم ف لاسفراناشة لي 
نكاد 08 حرفا حرف من شربعة حمو رأني العرني : الذي 
غزى | شور وبابل وحتك هو وخلفاؤه:فمهما وجا ينا 
فبذه الحجة التي رتمسك بها اليبود لم بحكتها موبى ولا 
كتمبا أحد لعبد موسى . بل م المنود الذين عادوا من السي . 
كتبوها فيسنين» بعد موسى ني عشر قر . وليسعندم سند 
واحد يثبت|ن ما نسبوه الىموسىهو قول مومى . أ *1[*] 
واقد ئدت با لاستقراء ان نسخ التوارة والاتجيل وقع فبها 
التخريف والتبديل .كا هو قول غير واحد من علد الفريتين 
كا سيأني قل قل بعض اقوالحم .. 
اما النصارى فكة.هم الرانحة في هذه الايام سبعة وعشرون 
يسمى موعبا با لعبد الحديد ما تقدم . اربءة ممها يطلق علها 
اسم الامجيل اطلاق حقيقياً . وبطلق على الباقي (طريق الجاز . 
(4 ) راع العدد [ سم ] من السنة السادسة من الرسالة المصرية 
وهو المدد الصادر ىق 8م” شعبانٌ سنة بحسو 


2 


هذا وان كا لوقا » في اول انميله صرح باه كتب هو 
وكثيرون لطريق الروانة . 

ويكفىهذا لامتأمل والمتثبت ان بنساءل . ابن ذه النصن 
الالحي والوحي حتى احتاج ( لوقا * وغيره ان يكتب بطريق 
اولذب 

نم اختلف عا لوقا )* عن لا متى : في نست عيسى بع ): 
فنى جعل نسبه ينهي الى سلمان بن داود . وعدة] بائه الى ابراهم 
اريعين جيلا . اماع اوقا 4 فقد جعل نسبه الى ناثان بن داود 
وجعل عد.هم خمسة وحمسين جيلا . وأو كان هذا هو الوحي 
المنزل على عسى لا اختلف لوقا ومتى . وازيدك على هذا ما جاء 
أ اتحيل 23 وحنا * ع وه ذأ 57 التاميذ الذي يشبهد هذا 
واكنت هذا ونم ان شبادته حق *: وهذه العبارة تدل وضوح 
بل هي صرنحة في أن مصنفه غير بوحنا . م خم الانجيل 3 

# واشياء اخر ؟: ثيرة صنعبأ ا نك تبت وأحد 
فلست اظن ان العالم يسع الكت المخكتوءة * اننهى ‏ فار 
واجب لامتقول على الني عا بشين مقامه ونحط من كرامته , 


اس 


وينسب اليه الكذب والافتراء؛ 

9 ا فيها ورد في رسالة اولس > - الاولى الى 
كورقوس - في الفقرة -ه؟ - و -؟ - من الباب 
2 ما هذا نصه ' 
( واما العذارى فليس عندي أص من الرب فهن . . ولحكني 
أعطي رأباً كن رحمه الرب . ان يكون اميئا . فاظن ان هذا 
حسن ) وانظر الى اعترافه الصر عم بانه شرع الاحكاء 7 أنه 
من غير الهام ووحي . بل عجرد الظن . ومثل هذا الرجل جوز 
ان تكون رسائله كلها مكتوءة بالظن . 

واعتراف حكثير من عامتامهمبانهم لم يعرفوا على التحقيق 
مضني هذه الكتب . ولا شي' من هذه الا باجيل الر انجة منزل 
على غيسى ( ع ) ويشهد بالنتقص والتبديل.والتجريف والتدوبر 
على التوراة والانجيل كثير من الفلاسفة الغرييين . قال الد كتور 
- ماركس - بع دكلام محتاجه في مورد أ خر -- وعا ان هذه 
لتعاليم التي قال مها عا يعني الني تدا * هي وحي الله الممزل 
ورسالته . فقدكان عليه ان بمحو ما ثرا ك على الرسالات الساقة 


3 


"| ٠. 
0 | 1 من اله بل‎ 
لعو عليبأ عأق| «( ها الجبل من سخافا‎ 
٠ ' وا 5ل‎ 

| 5 يحبأ س١‏ ظ ؤ 
, « م وتصليحا . عل بانه لم محد مها شيئا 
ظ 4 عا 


5/1 


فلم 
القر أن 


والمسامونءندهالقر؟ ذوهوالكتاب السراوي الذي نز لعل 
تمد د ص » . ووصل الى عصرنا الحاضر متواتراً» لالخاو زمن 
في الاربمة عشرق رن المامنيةمن الف حافظ له .ضابط لفواعدحتى 
الحروف والحركات “وهو السالم من كل عيب الممزهء نكل ريب 
رهانه ايجازه , لابانيه الباطل من بين يديه » ولامئن خلفه »ولقد 
عردراغرت يلك كتروك؛ 

قال الاستاذ سنابس م ان القرا ن هو القانون العام ؛ 
لابانيه الباطل من بين بدبه ولا من خافه» فبو صا تكل مكان 
وزمان ؛ فلو عسك به المسامون حقاء وعملوا عوجب تمسالعه 
واحكامه ؛ لا صيحوا سادة كما كانوا , 

وحقيق بالمسامين ان يتمسكوا-بدينهم »وآن بأخذوا بتعالمة 

ليستعيدوا حدم الغار ؛ وبعيدوأ سيادة أسلافهم على الا مم 


لآن.قرا هم لم يقتصر على التماليم الدينية » بل حوى القوانين 


هل 


السياسية والاجماعية ؛ ويشهد ذلك زمة من الفلاسفة : قال 
غوستاف اوون : - ان القرآن كتاب سماوي ولم يكن فيه 
القوانين الدينية فقط ؛ بل فبه القوانين السياسية والاجماعية . 
وهوا كبر كتاب حوى مالم نحو غيره من الكتب - 

٠‏ وقال :- ماردريس المستشرق الافرنسي ان اسلوب 
ار اا و ل الىيوكنه الحقائق 
والكائنات . وهو الدستور الوحيد للبشرء 

وقد قال الد كتور مارك في كلة لهاوردنا الو لخر 
منها في ص ا" ( هذا الني الذي أفتتح برسالته عصر الع والنور 
والمعرفة لادد وان تدون أقواله وافعاله على طريقة عامية خاصة ) 

501 لكايو ادهو ١,‏ الجادوة ضرعا الاك 
ما قآله «اللورد هدلي » ( طلب منى أن امع رسالة عاكان للني 
من فضل على اكنس الدبثمري . وثئي'من حياته وسيرنه فشرعت 
من ذلك الحين أقاب ما كتبه المتقدمون من هذه السيرة خلال 
القروذالتي اعقب تموت الني (ص).فوجدتاممإيتر كوأ كبيرة 
ولاصغيرة.مما تعلق بحياة ذلك المبعوث الآ لمي دونانيامواما) 


ء 


وما قله « المسيو ربنارد دوزي » ( وليس من الناس من 
عرف الناس جميع احو اله . في حياهكلها . مثل الني (ص ) فلقد 
وصل الحدثون عنة الىانيم كوا بعدون الشعر الا يض فى لميته 
هذه حياة مد ( ص ) قد دونوها بمامبا ) . 1 

وماقاله « موتته » استاذ اللغات الشرقية في جامعةجنيف في 
كتابه ( محمد والقرآن) ونحن هنا نقنصر على آخ ركلامه اذيقول 
( لانه من المصلحين النادرن الذن عرف الناس اطوار حياته 
بدقانضها) 

وقال المسيو « دتسون » « ولقبد راح الكتاب المسامون 
يصفون نّم فا ركوا ناحية من صفانه واخلاقه الاعفوامها 
واشاروا ام 6 

وماقاله ال كتور في الفلسفة مار كس «جمد هو او 5 ل 
هات جميع اقواله وقبدت عقب اتتقاله الى الدار الآ خرة 
مباشرة 522 

9 قال : 

د انه قد بعث رس ولا ليجدد للعالم رسالةهي صفوة الرسالات 


١ 


السالفات ورسالتههي الدستور العام فشكل ما حاء به مد استسيغه 
الافهام » 

واليك ما قاله ( جرجني زددان ) في المزء الثالث من القدن 
الاسلاي . ش 

0 فد عني المسامون في كتاءة القرا ن وحفظه عناية ليس 
مها نا يسصدره <1 متنا اتنب والاضة عل ار 
والدبباج وزينوا مما محافلهم ومنازلهم ونقشوها على الجدران 
في المساجد والمكاف والجالس ورسموه بكل الخطوط واجمابا 
على كل اصناف الرقوق والماود والحكوافد بالادراج 
والكراريس والرقاع باصناف المداد وانواعه والؤانه وملاوًا بين 
الكلام با لذهب؛ وكان المافاء والسلاطين بت ركورن بحكتابءة 
المصاحف بايدييم ومختزنوما في المساجد ونحوها وقد ضبطوا 
عدد سورالقرا 0000 مافيه من الالفات 
والبأءات والياءات ) اننهى موطع الحاحة . 

حا ان الاهمام بشؤون القرآن دعام الى عل اخدالة 
وأحزأبه وسوره وآيانه وكلانه وخروفه وخركانه وكل شي 


ب 


فيه يمني القراء والحكتاب والمفاظ . ومن اراد الاطلاع على 
التفاصيل فلي راجعبا في مظانها ؛ 

وقد قال « شورت اسعث » فى كتاءه حباة مد ان عمد 
جاء بكتاب مشتمل على دستور الشرائع والساوارك واخبار 
الامم . نتي العبارة من الا"لفاظ المسهجنة. باهس المكنة والحقائق 
وهو أعظم معجزة له . والحق يقال انه لعجزة ). (1) 

وجاء في « الانسكلوبيديا 8 نصه ( ان لغة القران هي 
أفصح لغات العرب . واساليبه وبلاغته تسحر الا لباب بحسمها. 
وسيبقى غير معارض الى الا بد . ومواعظه ظاهرة . وكل من 
نبهها بحى حياة طببة . واخيرا أقول ان القرا ن يقول « ولانزر 
وازرة وزر اخرى» ويقول « ومن عمل مثقال ذرة خرادرة 
ومن يعمل" مثقال ذرّة شرا بره » فعلى هذا ارم كل فرد من 
البشران يستغفر لذنبه ويعملسا ها كي تأهل لدخول المنة ) (؟) 

وقال السير عد ميور ح في كت اه ( حياة تمد) 


ل لضي عي > ا عا تش ]2 فمييد”" لجح هيا فياخ سسطتيف يونا 


() حياة ة مد لبثورت اسعث ص 4س 


(؟) الاسكلويد! |[ م :دس ]| 
ظ بذ 


( ان القرآ ن تمتلي' بادلة عن الكائنات الحموسة. والدلائل العقاية 
على وجود الله تعالى . وأنه هو املك الاندوس . وانه سيحزي 
المرء عن تمله ان" خيرأ تفير وأ قرا فار 
وآن انباع الفضائل . واجتناب الرذائل. فرض على العاملين .وان 
الواجب على كل مكلف ان يعبد الله وهي علة سعادته ) 

ولفد تكثرت الاعترافات نحيث إ, اردت استقصاءها 
لعجزت ولل المطالع من كثرما . ولاخلات با لغرض من 
الاغتساز:الذى قتديه الكنات:. 

ومما لابد من تقله ما قله « جيبون » . ( ان القرا ن الجيد 
هو الدستور العمويي للمالم الاسلابي كافة . . وهو نظام الكون 
في المعاش والمعاد وه النجاة الابدية وحفظ الصحة البدنية . 
والمصال العمومية والشخصية . وما يترتب, من الفضائل الادية. 
والاجراءات الهزائية الدنيوبة والاخروية . كل ذلك منظم في 
القرا ن الجيد ) . . وقال « لوثروب ستودارد » في كتاءه حاضر 
العام الاسلاي ( فالاعتقاد كل الاعتقاد بانه لا1 له الا الله . 
وبان مدا رسولة . من لدنه .م انزل في القرا ن ان عدا قد جاء 


و 
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با لقرآن مصدقا للتوراة والاتحيل . وقال انه خاتم النبيين . بعت 
من قبله مومسى وعيسى ) ظ 

وان عقيدة هذا العلامة بناظر فا عقيذة المسامين . فببذ» 
الاعترافات ونحوها من الفلاسفة والمكماء والعاماء المسيحين 
اتضم ان القران هو الكتاب السماوي الموجود حال سب 
وان تمد نبي ورسول مبعوث من قبل الله تعالى . 

ش اررعي زاف بر ,مم انرسماصم 

وقد اعترف اعاظم الفلاسفة بصحة دين الاسلام .ساقهم 
الى ذلك . الاعتراف بالحق والاقرار بالحقيقة . وبانه خال من كل 
سافة وخر اق ” ْ 

واليك مانقلته الجلة الروحية من مقالة للمسيو « سنكس ه 
حت عنوان مد ( ان الديانة الاسلامية أحدنت رقي في العاطفة 
الدنية في العالم وخاصت العقل الانساني من قيوده الثقيلة التي 
كانت تأسره حول المي كل بين يدي الكبان ذوي الصبغ الدينية . 
الختلفة. مقالاما الاسلامفيذانه بنظرنا فبو | كبر واعظممابد رك 
الانسان من معنى الدين وتعاأمه . فى العلاقات الني جب اكف. 


50 


تكون بين الانسان وخالقه. هي اا كثر التعاليم انطباقاً على 
تواميس الطبيعة وقوانين العقل الانسابي ) 

وجاء في امجلة الفرنسية (*) ٠‏ ( ليس في الأسلام البتة 
طقوس دينية ولا اسرار ا ولا كبان ولاهيا كل . 
افيه أ الانسان شفيع نفسه امام خالقه فتراه يرجو بذانه رحمة 
ره وغفرانه وبعبارة الأصطلاحات الدينية : الاسلام تعد وجود 
الجعيات الكبنونية والسلطة الروحية من البدع المضادة لنص 
العقيدة ) . وقال جيبون. .( ان دين تمد خال من الشكوك 
والظنون والقرآن.ا كير دليل عل وحدانة الله . وهذا الدن 
كاذ من ان ندرك عقولنا الحالية اسراره ) .. . وقال المسيو 
«شانئبيه » الفرنسي ( ان رسالة عمد هي افضل الرسالات الى 
جاء مما الانبياء قبله ) 

وقال العلامة « ارنسدت رينان .» . ( اما الامة العرية التي 
اكرمها لله ورفع شأمها باصطفاء عبده الا كرم من بين اشرف 
اشرافبا ليكو خام النبيين فقد جعات 1 لة تحمل شر بعته 
 [‏ ] نقلاعن كتاب خاتم النبيين لمبد الغفار . 
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التي ستدوم مادامت الافلاك. اذ لاني بعده . ولا دين إمدهذا 
الدين ) ؛ وقال علا جيبون * ..( عقيدة حمد خالصة ليس ذمها 
لبس ولا اهام ) وقال المستر كارليل ( وانْ لا 1 له الا اذ وحده 
لاشريك له هو المق و كل ما خلاه باطل . لم قال » الله | كبر 
ولهالجد ثم الاسلام. وهو انسل الام لله ويذعن لهونسكن 
اليه ونت و كل عليه .. ا .) ولقد قال شاعر الالمان - جانين ب 
( انكان ذلك هو الاسلام فكلنا مسامون ) 
الرسمزم وين اليسسريز الخاار 

قال الدكتور [ وغسطون كرسطا ] الابطالي في كتاءه 
لكياسة الاجماعية ( أمى الله نبيه ورسوله الكريم بان يلك 
سبيلا رشدا . وأن ينج مهاج فيه امير كل المير لقومه . 
استغفر الله ليس لقومه لخسس. واعا للبشري ةكافة . بل لكل عبد 
من عباد الله وغلوَقاته جميعاً ) . ؤصرح المؤرخالدكتور (ربتين) 
قائلاً +( دين محمد قد | كد اذأ من الساءة الاولى .اظبوره وفي 
حيأة الني “« صلم أنه دين عام . فاذاكان صا لكل جنس 
كان صالحاً با لضرورة لكل عقل وأسكل ,درجة من درجات 
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الحضارة » 6 » وقال المسيو ع( ديسون * ذلك ان الاسلام م 
يكن دين للعرب واعا هو دين الانسانية من أقصى الارض الى 
اقصاها : ظ 

وقالا ول دورانت * الاميركي علا كان شد لا ص د 
ني كبي رأ » وتوحيديا كاملل 5 يكن له نظير . جاء لاصلا حم 
البشر * وقال المسترمار كوداد ها كان حمديعامل الذني والفقير 
على السواء ؛ وانه لني مبارك ارسله الله الى اببشر 6 وقال اللآس 
10ت الر نات لإممد بلا التباس ولا نكر انمن النبيين 
والصديقين ؤهو رسول اك .بل وانه ني عظم جليل القدر 
والشأن:: امكتة بارادة الله تكوين. الملة“الاسلامية + واشراجبا 
الى الوجود عا صار اهلا ينيفون على الثلماثة مليون من النفوس 
وداسوا مخيولهم سلطنة الرومان ؛ وبرماحهم قطموا دابر اهل 
الضلال الى ان صارت ترتمد.من ذكرم فرائص الشرق 
والغرب * وقال الاستاذ ال كتور- ليئز  ٠‏ ابي بكل احترام 
وخشوع أقول اذاكاتف تضحية الصا الذاني وأمانة المقصد . 
والاعان القوى الثابت والنظر الثاقب الصادق بدقائق وخفايا 
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الحطيئة والضلال واستعرال أحسن الوسائط لازالها . فذاك من 
العلامات الظاهية الدالة على نبوة مد . وديانة المود الني كانت 
في عصره مخالف دين النهودية المالص و لدان النصر البة الني 
ود" حمد ( ص ) اعادتها لاصلبا التقي ا بشر مها المسيح فا مها 
نخالف التعالم السرءة التي اذاعبا « ولس » والاغلاط الفظيعة 
التي ادخلبا علمه| شيع النصلرى؛ قد ود حمد ان مدخل الود في 
دينه وتؤمن بر عاائة ولكن عنادم حال دون ذلك وكانت امال 
تمد ان لاخصص دين ابراهم اقومه خاصة بل ثم الناس .جميعا - 
ولقد صار دنه الواسطة لارشاد ومدن اللملابنن من البشر واولا 
هذا الدن لبقوا غرقى في التوحش والحمجية وكان لهم هذا 
الاخاء المعمول به في دين الاسلام) 

وقال - غوستاف لبون - (اتي لا ادغو الى بدعة 
مستحدانة ولا الى ضلالة مسمهجنة بل الى دين عسي قوم اوحاه 
الله الى سوله مد فكان اميثاً على رسالته حريصاً على بث دغونه 
بن قبائل رحل ثلبت بعبادة الحجار ة والاصنام و:لذذت بترهات 
الجاهلية لجمع صفوفهم بعد ان كانت مبعثرة ووحد كأنهم بعد 
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ازكانت متفرقة ووجه الظارها لعبادة الحالق فَكَان خير البرية 
على الاطلاق حسبا ونسباً وزعامة ونبوة . هذا الني الذي اعتنق 
شريعته أربعياءة ل ا انحاء المعمورة 
نزتلون قرأ نا عسس) مبيئاً .م قال. فرسول كبذا الرسول جدبر 
بأباع رسالته والمبادرة الى اعتناق دعوته اذ انبأ دعوة شريفة 
قوامها معرفة المالق والحض على المير والرذع عن المنكر بل 
كل ماج فها بوي ال الساوع والاساوح . 
والصلاح أنشودة, المؤمن وهذا هو الدين الذي أدعو اليه 

بيع النصارى ) 

وقال الاستاذ - دافيدديسانتيلاا- 

(ولا مكن ذل ان بعث او يختار رسولا ومبشراً 
او وكيلا اخر بعد ان ارسل حمداً مشر للناس ومنذراً بكلمته 
المانية) ظ 

وفي دائرة الغارك القر شاوية الكبيرة ص ( 1174 ) 

(كان اسم مد معروا بأوربا من القرون الوسطى بانة ني 
وَآئة خم النبيين وقد جاء ينم التعائم السابقة ) 
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وقال ح لورا فكشيا فالييرى > العام الابطالي؛ 
( وان جماغة من المستشرقين يؤبدون رسالة حمد وبقولون 
إن خاتم الرسل ) 
وقال الد كتور > ,كريستان ستوك هو غو مم - 
( لا اعتقد ابدأ ان الددن الاسلاني يسقط امام النصرانية 
لان المسل حتاط أشد الاحتياط لمقاومة النفوذ النصرابي فبو 
يعرف النصرانية التي ليست عنده شيئًاً جديدا غير مألوف فقد 
عرف اهلها وطريقة أشوتها وهو يعتيرها دين فسد بالتدريج 
وأخيراً نسخه وح النى حمد خام الانبياء الموحى البهم ) 
وفيكتاب الاسلام للعلامة المباجري . قال شاء والاتكازي ‏ 
(اني اقدر الدياءة الاسلامية للا فها من قوة الحياة وبظبر لي 
انهذا الدبنهو الدن الوحيد الذي د أن بماثى مع لطوراازمن 
وبتلاءم م كل يئة ويتكيف مع تقلبات الحياة الختلفة لذلك 
فان هذا الدين يستصرخ ضمير كل انسان حي فيالمعمورة. واني 
أننباً بأن دبن تمد سيكون مقب ولاآمن اوربا المستقبلة قبولا ناما 
بعد ان أصبح الوم مقبولا مما الى درجة ما ء: 
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م قال ولقد خطت اوزبا في القرن العشرءن خطوة ابعد 
من ذلك فبي على وشك ان تقر نمها. لديانة تمد ولعلها مخطو 
| كثر من ذلك في الآرون الآية فزواد قز رضم ونأ كد 
ان المشاكل العالمية لاحل الاعن, طريق الاسلام ولا بتاح 
للدشر ان يسعد السعادة المبتهاة الا بأباع شربعة تمد وفى هذا 
المنى ففط بلزم ان تفهموا نبوء ني بان الاسلام سيكون الدين 
العالمي ) 

وكال الأستاذ مورت سمرث » .. ( الي مصمم الاعتقاد 
على انه سمأ في بوم فه تاق الدوم ؛ وزعصاء النصرانية . عل 
ان تمد ني وان الله بمثه حقاً ) . وقال المسيو «ميسمر ».. 
( وما فمله تمد هو انه ما رأى مثلال الناس في معرفة المليقة عزم 
على ارشادم وتطبيق قوانين الطبيعة على امو ر العالم بقدر ماكان 
معروقاً في ذلك الوقت . ولذلك اعلن الوحدة الالهية بدلا عن 
الحرافات التي مقتضاها تثليثآله وجعله م كبامن الابوالان 
وروح القدس » فا لوجدانية هي اس_اس دين الاسلام ؛ وسبب 
نضرة مد ) . وقال الكاتب الفيلسوف الاتجلازي ٠‏ برناردشو » 
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(لقد وضعت داعا دين تمد مو ضع الاعتبارالساي لسب ب حيوبته 
المدهشة . فبو الددن الوحيد الذي يلوح لي انه حائر أهلية الحم 
لاطوار المياة الختافة حيث يستطيع ان. يبكون جذاباً لكل 
جيل من الناس . ولقد تنبأت بان دون تمد سيكون مقب و لألدى 
اوربا غدأً . وقد بدأ يكون مقبولا لدما اليوم . ال1..) 

م قال ( ولقد ادرك في القرن التاسم عشر . مفكروتف 
مخاصون مثل كارليل وجوت وجيبون . القيمة'الذانية لدين حمد . 
وهكذا وعد تحول حسق فى موقت اوربا من الاسلاء:ولكن 
اوربافي القرن الراهن . تقدمت في هذا السبيل كثيراً . فبدأت 
نعشق عقيدة تمد . وفي القرن التالي . رعا ذهبت الى أبد من 
ذلك . فتعترف غاندة هذه العقيدة بحل مشا كلبا . فهذه 
الروح جب ان تفبموا نبوءني . وني الوقت الحاض ركثيرون من 
ابناء قومي ومن اهل اوربا قد دخلوا في ددن د . حتى ليتسكن 
ان يقال ان تول اوربا الى الاسلام قد بدا . ) 

وقال الد كتور ه حيب الارمنازي » . . ( استقرت قواعد 
الاسلام على اساس مكين من الآ بات البينات التي انزلت ماعا. 
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وكان ختامها « اليوم ١‏ كلت 3 بق وأاعمت” علي نسمتي 
ورصيت 3 الاسلام دينا »..) (#) 
استرر الك 

وحدث أن كلات اولاء الفلاسفة كانت متناسقة وص سطة 
إعضها ببعض . كنت حريصا على الا ادخلفواصل من عندي 
لان نقلى عنهم قد وافق المعقول وذلك ما جعابي | كتفى عن 
سرد الادلة . وكانت نقيجة هذه الاحاث "معامة بالوصول الى 
حقيقة ثابئة . فن جاتب العناد وركب جادة المق وحاد عن 
التقاليد . لاشك وان لإسها فيكون قد عثر على ضالته المنشودة . 
وبركن الها ركون وائق مطمئن عا نرم الية هذه المقيقة من 
سغادة فستشحذ منه عقلا أصدأته الشكوك . وتصقل مئه: قلا 
ناماه لوال :2 رهم لفيا على القول اشر ره أذ 
بعين ثاقبة . ويسمع باذن واعية . ويمقل بقاب سليم مزنف 
الدقات بم برى ما وصل الم اليه بنظز الدقة وعين الاعتبار . 
ويفرغ زاوية من قلبه ملئت با أوساوس والشحكوك . وجل 


( #4 ) نقلاً عن كتاب الغدر. للعلامة الا'ميني . 
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مكامها حقيقة هي ام الحقائق . تدحض “كل شك وميد كل 
وسواس . الا وهي دين الحق. وقد عامته با لفطرة والنقل والعقل 
فتمسك به تنج من عطب وثفز بالطلب . 

أجل ان دين الحق بدعوك الى المي كله . وينهاك غن الشر 
كله . فكن لاخير مصاحيا واليه دليلا وصرشدا . وكن الشر 
انبا ومنه محذراً ونذيراً . فالسعادةفيالنشائين والرفاه في الحيانين 
وكل ما تشتهي الانفس وتلذ الااعين قد تكفل ما الدبن أجع . 

والمداً الرصين مبدؤه . وهو الوحيد الذي مجب اباعه. 
والذي اتكشف لهمؤلاء الفلاسفة ضرورة التزامه ؛ ذلك هودين 
الاسلام و ان الدن عند الله الاسلام ؛ ومن يدتغ غير الاسلام 
دنا فان قبل منه ( 

فلا اعدو ما عند الله ولن ابتغي غير الاسلام ديناء 
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تمر الرسول والميرا الزسارى 


تمد ( ص ) هو ذلك البشير النذير الذي بمثه الله عز وجل 
بل شعث الام » ومع فرق الشعوب » بسياسته الدينية العالية 
وهو الذي ارسلة تءالى ليؤلف تبعثر الطوائف واصطة-أه جع 
القاوت . وتوحيد الكلمة : 

عمد (ص) هو الجامع للكارم الاخلاق » والداعي الهأ . 
وهو المانع عن ذمائم الصناك وال عن بتر كي وهو .لماه : 
لمبداأً الآ.لمي الرصينفي العام ؛ ذلك المبداً الذي يسعد من تمسك 
ه ويشقى من اختار سواه.. المبداً الذي تكفل با لنظم الاجماعية 
جع . بالشكل الذي لا مندوحة لكل مبدأ عن ان يسير الاعلى 
طوله أو ينجل الا من زلاله المعين . 

ولقد ظبر إطريق الفن والتنجربة شطط البادى' وغلط 
القوانين . . وهذه الجازر البشرية الناحة عن اضطراب المبادى' . 
واختّلاف القوانين , شاهدة عيان بعخز مدارك المقنين . فبحرى 
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الفتموو يو اننا ويل والتغديل. هل 16 قا وغ وميد الآ الكداً 
الاسلاي . ققد احكنت مواده با لوحي الالمي من مشرعة 
الاعظم بلا احتياج الى تعديل أو تفسير. لانه امس كل الازمان 
ولاءم كل جد . وهذا هو الذي دعاه لارسوخ امام مزيلات 
الجبال من العواصف . وابقاه منذ البعثة الى الآ والى بوم 
القيامة . نابت الدعاتم قوي الاركان . 

وان الدن الاسلاي قم نفسه » يلوح لذى عينين وضاء الطلعة 
وتؤدي اليه جادة الحق . فن وفق لمصاحبة الحقائق وصل اليه 
بلا مبشر اوداع . بل هو ندعو الى نفسه عافيه مركن أسرار 
| كتشفها العم في الغصر الحاضر . واسرار بعد لم يصل العل البها . 
وان ما سردنا عليك من اعترافات لا جلة العاماء من مختلف الملل 
كان قد دعام الها العلم . واوصلهم المما البحث وراء الحقيقة . 

واذا نظرنا الى بده الدعوة الاسلامية وجدنا ان الناس كانوا 
يدخاون في الدين على صور متلفة واشكال متنوعة . فنهم من 
دخل فيه عن بصيرة وعقيدة . وهم من دخل فيه كرهاً ومسهم 
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من رغب في حطام الدنيا فال اليه عند ما رأى ان النصر والفتدم 
عباطم + 
ركفي أن تشيرمو را البروافنة لها النعاين النام ١‏ لوضوخ 
فنها نعم ان الدين قانم بنفسه وان اتفال ار 
فمند ما اراد الله ان يظبر دينه وينصرنبيه. وقمت بدرالكبرى 
وهي أم الوقائع وبدر هذي سوق خسرت قريش صفقتها فما . 
وفاز الاسلام با لنضر والغنائم . فكانت هي السبب الوحيد في 
اعلاء كلته ؛ وكانت هي السبب الوحيّد في دخول الكثرين فيه. 
ا كب 
كان الاسلام انذاك رطيع لبان الاعان ولا ينفطم . 
وكان عدد المسامين فى تلم الواقمة ثلمادة وثملاثة عشر رجلا . 
وكان الرسول وعلي وزيد بعتقبون بعيرا واحدأ » وهكذا 
المسامون فقد كان كل ثلانة منهم أو اربعة بعتقبون بعيراً. حيث 
كانوا على اسوأ حال من الفاقة وضعف الاستعداد . وم يكرن 
غندم الا فرس واحد. فاستعرض الني ( ص ) عددم وعدنهم 
وقال .. « اللبم انهم حفاة فاجليم .. وعراة فا كيم .وجباع 
/.ه 


فاشبغهم ٠‏ وعالة فأغنهم من فضلك » 

تلك دعوة منتظرة الاستحانة . 

وحرجت قربش مخيلبا وخيلاها عليم-م البيض والدروع . 
وعدهم تسغمأءة وحسون مقائلا » وقادوا مأنة فرس را 

فكثرة وشوكة ‏ وعدة وعدد جانب الشرك » وقلةعدد وعدة 
وبؤس وفاقة . في جانب الفئة الاسامة القايلة . 

لم يكن الظفر متوخى باسبابه الا لقريش .. ولم يكن نتصور 
ان النصر لهذا العدد الضئيل مهذة العدة الزهيدة ‏ 

رحماك يارب , حمد حبيبك دعو اليك , وابو جهل بدعو الى 
الاصنام «هذه مكة القت البكمافلاذ كبدها » القاالا حسين » 

وعلم القئة ارييف 1ن نكر ترا عرو تفار عيدةااعامثياة 


وثلاءة عشر رجلا : 
اللبم ان تملك هذه العصابة لا تعبد » وان شئت الا تمد 
لاتعبد ) 


تلك دعوة الرسول وهذه شكاته ؛ وهي التي قال الله تمالى فمها 
( سهزم المع وبولون الذبر ) بيبا لذعوته . ومبشرأً بظفره . 
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خاص الظاف 

فترات دامسة . أثارت سحالس شكوك أظامت" مها عض 
القاوب فأعشت يصيرتها عن السبيل اللاحب والطريق القاصد 
ودقيضها اله الا" وار واو مو متوص البيل :ناف الاق 
نأمبة في الظاماء خابطة خبط عشواء » بعد ماكان جلباب الاسلام 
ضافياً على هيا كل ابناء الدين » فترى الواحد منهم باقوالة واجماله 
داعيا اليه وحاناً عليه بلا ان ينصب نفسه للدعوة ؟ لانهم حافظوا 
على ما البسهم نبيهم المبعوث لكال الانسانية . ذلك اللباب الذي 
ملى عفة وطبارة . ووثي بالا خلاق الراقية . والذي لا تخلق 
0 وظروف » نسيجالج؟ الالهية» سداه من الخلق 
النبوي العظيم » ولت من الاعان الثابت المستقم ؛ حتى بمكنت 
المقائدالينية مكن الث راثز في الخلقة» ونح ركت فيكل محرى من 
محاري الدم » فا لعين اخذت نصيبها ما حل" لما واغدضت عما 
حرم عامها. واللسان والاذنان والبطن بل والجوار ح كلها كذلك 

فعلى المسامين لزام ان بسيروا على هدى النى تمد ( ص ) وان 
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تنموك وات ترا جره 

ويتركيم لتعالمه - سحائب الشكوك على ١‏ فاق الاسلام 
ارين ليد برد الثى وشئايس الضلالة . واطفات فيعض 
القلوب جذوة الاعان . وأبادت غرسها الديبي المثمر با لالات 
النفسية . واثارت طباعا تعافبا الطباع وحكئت رذائل منبوذة 
فقونة و قباتط النفوس القريز قنوو فكك الروابط الديةا. 

وهذا كله هو الذي عرقل من تقدمنا . بل انزلنا من كر امتنا 
السامية الى مباوي الامحطاط . واودية الملكة . 

وعلى المسامين ازام ان بدرسوا حياة نبيهم الذي في مبدىه 
الحياة الانسانية . والذي ملا كل فراغ ملا . واشغ لكل ثغرة 
وثامة برأي راجح وحكنة بالغة . و كرس سلسلة تأرعم الانسانية 
المقبلة بكل فضل وفضيلة . وكل محد ونبل . 

وارجع بك اها المطالع الكريم الى المقدل السليم الذي هو 
عنوان الحياة واساس الدين » وعليه تر كز الانسائة الكاه_لة . 
فلا حياة بدونه م لادين لمن لاعقل له. وفقدانه برجم بالانسانية 
لي الحيوانية الهيمية » ولهذا قبل « الشرع عقل من داخل » 
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والعقل شرع من خارج » فلو حي العقل واستنطقت الفطرة 
لا كانت هواجس شريرة تقلق النفوس وتبلبل الارواح » ولا 
كانت اوهام صرفة . تصدف عن الحق وتدعو الى اتشحكيك 
والخيرة . ولكان قبس الحق يصطلي به الاد با لنتيجة . 

هذا وان منار الصدق باوح جليا للناظرين » 

والدعوة المقة صكت السام « أفل يسيروا فى الارض ش 
فتكون لمم قاوب يعقلون مما أو اذان يسمعون مما فانها لانممى 
الا بصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور » . 


اجوست سباتيه هم 
امد فتحى زغاول غم 
ارر ادنمان 578 
ارنست رينان 5١‏ م5 و 5ع 
بإ سكال ١١‏ 

شورت أععث ممع 
رناردشو ؟ه 

بورست ميث "م 
يولس /إم ويةع 
تولستوى غ؟ 

حجان جاك روسو م 
جانين لاع 

جفروي / 
حوفروساتتلير ١١‏ 
جورت ١١‏ 

حول سيمول مما 
جيو +" 

جرجي زيدات ؟: 
حببول ع4 لاع ونام 
حوت مره 

حنا الخباط به 


حلقيا الكاف١ءسم‏ 
حمورا في هم 

حبيب الباجري ١ه‏ 
داروين ادلم زة١١٠‏ 
ديسرك ١غ‏ دمع 
دافيدي سأنتيلاناءه 
ذعلب العانني 5 
رينارددوزي ١‏ 

ريدين لاء 

سبتيه 7١‏ و .9”" 

سنأ بس ,وس 

سنكس هع 

شاو اه 

شافان الكاتب لحلاو عنم 
شوريه +" 

.عمد الغفار ه؟ 

عبد الحسين الاميني غه 
غوستاف أودون /ا, 1٠‏ دوع 
فرنك اثلى و" 

كنون لدون ٠١‏ 

كارو م١‏ 
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كاميل فلا مي بول سكانا ع " 
كينيه ؟ 

كانت ٠س‏ 

كور نوس سم 

كار ليل لغ وسام 
كريستان ستوك ١ه‏ 
لامرتين 5" 

لمنيه >9 

لوقا .م 

أوازدن ./: 
أوثروستودارد غ65 
ليئز ./6 

لورا فكشيا فاليبرى اه 
مسمر :6 

مونته ١غ‏ 

ماكس موللر 5 و اسم 
ميشليه 4 

مار كوداد 8 


مى بس 


.اما امعاء اعلام الانبياء والاائمة [ ع ] فل تثبتها هنا لكثرة ورودها 


5 
ملحوظة #منت 


ماردريس ع 

مار كس لا“ما و ٠ع‏ وغ 
نيوئن ٠١‏ 

نجيب الارمنازي سه 
انان يس 

نبوخد نأصر 6نم 

تقولا الحداد وس 

ولم ميور داع 
وغسطون كرسطا اغ 
ول دورانت مغ 

وديع البستاني ٠١‏ 

هر برت سبنس ١‏ 

هشام بن الم ١١‏ 
هئرى دى كاسترى غ" 
ه . مار كوس ١‏ 
هترى ببرنجيه /51 

:٠ هدلي‎ 

بوشياءن امون سم و عم 
بوحنا «س 


الارقام ا موضوعة نحوار الاسماء تدل على الصفحات . 
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فررس مضامين الاب 


ص 
٠‏ الاهداء 0 الدين نابت لا ,زول 

٠‏ فاتحةٌ الكتاب 9 فلسفة الدين 
ع كيفارتدتاةتةيقةالغامضة ‏ وس« أصل الاديان واحد 
+ الاديون والمألهون بس سيب اأختّلاف الاديان 
.اطألاصة ربب لادان الثلانه 
4 عميد ١00‏ نم 40 
سه نظرة عامة في الدين ه: الاعتراف بدين الاسلام 
٠‏ رابطة الدين / الاسلام د نالشرية الخالد 
١‏ ائره في الجتمع وه استدراك 
> تأريخه ٠ه‏ ممدالرسولوالمبد الاسلاعي 
سب سيطرته 6 اخائمة المطاف 
غ٠‏ آزاء الفلاسفة في الدين سد فهر سالاأعلام 
ظ المطاً 0 والصواب 
ص س خطأ صواب 

1 يلازم يازم 

1 من في 2 في 
5 15 ناه ماه 
١ »”‏ وواهيه ‏ ونواهيه 
بام ون ومن 
ة: ١‏ سوله رسوله 


